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دفاعا عزن رسو الله صلى ‏ الله عليه وألدوسلم- 
وأصحابه الکرام -رضوان الله عليهم- 
تاتا ألقاها فنضيلة الشيخ العلامة 

ريع ن هادي عبر المدخلي 
-وفقه الله لڪل خس وأطال عمر على طاعته - 
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ِنّ الحم لله نحمده ونستعيثه ونستغفرُه» ونعودٌ بال من شرور أنفسنا ومن سيّئاتٍ 
أعمالناء من يهده اله فلا مضل له» ومن يُضّلِكَ فلا هادي له» وأشهد أن لا إله إلا اله 
ننه شرك عراشو E‏ 

«يَا ايها الَّذِينَ آمَنُوا افوا الله حق ثُقَاتِهِ ولا تَمُويُنَ إل وَأَنثُم مُسْلِمُونَ» 
[آل عمران: ۰۲ ۱] 

يا أَيّهَا الاس اتَّقُوا ربكم الذِي حَلَفَكُم من E‏ 00 وَحَلَّقَ مِنْهَا رَوْجَهَا وََثَّ 
مِنْهُمَا رِجَالةً گثيرًا وَنسَاءَ وَاتَهُوا الله الذي تَسَاءَلُونَ به 
رقیبًا 4 [النساء: ]١‏ 

لإيَا أَيّهَا الّذِينَ آمَنُوا انَقُوا الله وَقُولُوا فَوْلاً سَدِيدًا 8# بُصطلخ لَكُم أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ 
لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن بطع الله وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَارَّ فَوْرَا عظيمًا [الأحزاب: .]۷٠-۷١‏ 


أما بعد : فان أصدق الحديثٍ كلام الله وحيرٌ المدي هدي محمد 4 وشرّ الأمورٍ 
محدثاتماء وكك محدثة بدعة وكك بدعة ضلالة وك ضلالة في النار. 

أيّها الأبناء والإخوة ا ة طيّة مُباركة أن نلتقي في ذات الله . إن شاء الله . لنعرف 
شا أو :نكت پا بعضًا بما ينفعنا . إن شاء الله . في ديننا ودنياناء . أسأل الله أن يكون هذا 
للَّاءِ نافعاء وعنوان هذا اللّقاء ما سمعتموه من الأخ المقَدّمِ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْعَدُواكه الضمير 
يعود إلى الرسول الكريم عليه الصّلآة والسّلآم» فطاعة الرسول عليه الصّلاة والسّلام فيها 
الحداية الكاملة؛ لأنّه عليه الصّلاة والسّلام جاء بالمدى والثورء وأرسله الله تبارك وتعالى 
لبُظهره على الدّين كله طهْوَ الَّذِي أَرْسَلَ َسُولَُ بالْهُدَى وَين الْحَقّ لِيظْهِرَهُ عَلَى الدّينٍ 
كُلَّهِ وَلَوْ رة الْمُشْرِكُونَ)4 [التوبة: ۳۳]؛ فجاء بادى وحاء بدين الحق؛ فكيف لا 
يهتدي من يطيعه ويتبعه عليه الصّلاة وَالّلام! والله يشهد هذا الرّسول بأنّه يهدي إلى صراط 


5 


مستقيم ¥ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْمَا إِلَنِكَ رُوحاً مّنْ أَمْرِنا ما كنت تَذْرِي ما الْكِتَابُ وَلا الْإِيمَانُ 
وَلكِن جَعَلَنَاهُ ثُوراً نَهْدِي به مَنْ نّشَاءِ من عِبَادِنَا وَإِنَّكَ هدي إلى صِرَاطٍ مُسْتَقِيم 
[الشورى: 57]؟! وكان في طبه عليه الصّلاة وَالسّلام يقول: «أمًا بعد؛ فإف خَيْرَ 
الحَدِيث كلام الله. وَخَيْرَ الذي هَذْيُ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم »20 . 

وله وَصّفَ كتابه الذي أنزله على محمد صلى الله عليه وسلم بأنّهِ هُدّى للمتقين كما 
ق البقرة وق رهاو ق ضوزة ان أله هذى الل خسن موق کر أنه عدف 
للمؤمنين» وقال عز وحل في سورة البقرة: ظطشَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِيَ أَنزِلَ فيه الْقُرْآنُ مُدّى 
ساس وَبَيّئَاتِ مّنَ الْهُدَى وَلفُرقًان) [البقرة:85١]؛‏ فهو أفضل الأسل وأكمَلهُمء وبه 
تمت الرّسَالات وعنده أَكْمَلٌ هِدَاية» كتاب الله وما أوحاه إليه من السُنّة امطمّرة التي هي 
تفصيلٌ وبيانٌ وشرحٌ لهذا القرآن العظيم . 
منها بيان" لقوله عز وجل:وَاعْلَّمُوأ أَنّمَا غَنِمْثُم مّن شَيْءٍ فَأ لِلَهِ حُمْسَهُ وَلِلِرَسُولٍ 
وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيعَامَى وَالْمَسَاكِينٍ وَابْنِ اليل إن كُثُم آمَثُمْ باللّه وَمَا انزلا عَلَى عَبْدِنا 


(۱) أخرحه أحمد ۳۱۰/۳ و۳۱۹ و۳۲۷۱ » والدارمي رقم ( ۲۱۲ )» ومسلم رقم )۸٦۷(‏ من حديث حابر بن عبد 
الله رضي الله عنهماء بلفظ: " فإن حير الحديث كتاب الله ...." الحديث . 

)١(‏ قال الإمام أبو عبد الله محمد بن نصر المروزي :" وقال الله عز وجل : ( واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن 
لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل ) فجعل الله تبارك وتعالى خمس الغنيمة للذين 
سماهم وسكت عن أربعة أخماسها فلم يأمر بقسمها في كتابه ولم يبين لمن هي فبين ذلك رسول الله صلى الله عليه 
وسلم بسنته فقسمها على الذين حضروا الواقعة سواء بين رحالتهم قويّهم وضعيفهم » وفضل الفارس على الراحل مع 
غير ذلك مما بيّن من أحكام الجهاد والسير وسننهما نما سيأ تبيان ذلك قي مواضعها إن شاء الله ". 

وقال: " قال الله عز وجل : ( واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى) » فعم ذا القربى 
بالذكر ولم بخص بعضهم دون بعض فقسم الرسول صلى الله عليه وسلم سهم ذي القربى بين بني هاشم وبني المطلب 
دون سائر قراباته » فبين بسنته أن الله إنما أراد بذكر القرابة بعض القرابة دون بعض". 

و قال: " قال الشافعي : قال الله : ( واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه) الآية » فلما أعطى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم السلب للقاتل في الإقبال دلت سنة النبي صلى الله عليه وسلم على أن الغنيمة المخموسة في 
كتاب الله غير السلب إذا كان السلب مغنوما ولولا الاستدلال بالسنة وحكمنا بالظاهر لقطعنا كل من لزمه اسم 
سرقة وأعطينا سهم ذي القربى مَنْ بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم قرابة » ثم حلص ذلك إلى طوائف من = = 
العرب لأن له فيهم وشائج أرحام وخمسنا السلب ؛لأنه من المغنم مع ما سواه من الغنيمة". السنة للمروزي 
(o <9۹. °۰)‏ . 


َومَ الْفُرَْانٍ يَوْمَ الْعَقَى الْجَمْعَانِ وَاللَهُ عَلَى كل شَيْءٍ قَدِيرٌ؛ [الأنفال: ]4١‏ » قال الله 
تعالى : [ وأنرلتا لَك الذَكرَ لِتْبيّنَ لئاس ما نُرَّلَ إِلَْهمْ ولَعلّهُمْ يرود 4 [النحل: 
<[ 

فصلواث الله وسلامه عليه» لقد أكرمه الله وأنزله أعظَمَ منزلة لمحلوق مِنْ حَلقه -صَلَوَاتُ الله 
وَسَلامُه عَلَيْه- ؛فعلينا أن نتبعه» وعلينا أن تُطيعه لتَهِتَدِي -إن شاء الله- الحداية الكاملة التي 
3# في كل ركعة من ركعاتئًا الفريضة والنافلة #اهدِنًا الصّرَاطً المُستقيم) 
[الفاتحة: ٦]ء‏ ونسأله 4# أن يهدينا الصّرَاط المستقيم في عقائدنا وفي عباداتنا وق سائر 
شؤون حياتناء وأعظم وسيلة إلى هذه المداية هي طاعة الرّسول الكرم . عَلَيْهِ الصّلاة وَالسَّلام 
وه ن و ا هنذا اللون فا أذ اومان" ا ا الالقرام :الكاميل 
بطاعة هذا الوسُول الكريم -عَلَيْهِ الصّلاة واللام- ورسم خخطاهء واحترام أقواله وأفعالِه 
وتقريراته وأخباره الصادقة؛ فيُؤمن بمذه الأحبار» ويطيع هذه الأوامر» ويجتنب النّواهي» ويؤمن 
بالوعد والوعيد وبالحنّة والنّار؛ تصديمًا لهذا الرسول وطاعة واتَباعًا له -عَلَيْهِ الصّلآة وَالسّلم- 


تاها را 


وهذه الآية التي احتير منها العنوان تبدأ بقول الله تبارك وتعالى  :‏ فل أَطِيعُوا اللّه وَأَطِيعُوا 
الرَسُولَ قن ولوا لما عَلَيْهِ ما حَمّلَ وَعَلَيكُم ما حْمَلْتُمْ ون تُطِيعُوةُ تَْتَدُوا وما عَلَى 
اليَسُولٍ إل الْبلاغ الْمُبِينُ» [النور: ؛ ه] صَلَوَاتُ الله وَسَادَمْهُ عَلَيْههِ 8 فل أَطِيعُوا الله 
وَأَطِيعُوا الرََسُولَ؛ طاعة الدَسُول صلى الله عليه وسلم طاعة لله يله ؛ كما قال في آية 
أخرى : #8 من بطع اليَسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ الله وَمَن تَوَلَّى فما أَرْسَلْبَاكَ عَلَيْهُمْ حفيظاً» 
[النساء: »]۸٠‏ ومن يعص الرّسُول صلى الله عليه وسلم فقد عصى الله #؛ كما جاء في 
أحاديث”' فعلينا بطاعة السول الكريم -َعَلَيْهِ الصّلآَة وَالسّلام- وذلك أحد منّا بأعظم 
انات ادا ويل ف هذه الطاعة التزام العقائد التي حاء بما في رسالته» تضمّئها القرآن 
وتضكتتها السْنّة» وتصديق الأخبار كلها ما يتعلّق بالماضي والحاضر وما يأ في المستقبل؛ ما 


(۱) منها حديث اي هريرة -رضي الله عنه- عن رسول الله صلی الله عليه وسلم أنه فان "من أطاعني فقد أطاع 
الله ومن عصاني فقد عصا الله ومن أطاع أميري فقد أطاعني» ومن عصا أميري فقد عصاني" رواه أحمد 
(۰/۲ ۲۷ )رقم( )۷٦ ٤۳‏ والبخاري رقم (۷۱۳۷) ومسلم رقم (۱۸۳۰). 


ا 


يتعلّق بالماضي من قَصّص الأنبياء عَلَيْهُِمُ الصَّلاةٌ وَالسّلاآم من آدم -عليه الصلاة 
والسلام- مُرُورًا بنوح وغيره من الأنبياء هود وصالح وإبراهيم وإسحاق و موسى وغيرهم- 
صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين- » كلها فيها عظات» وفيها عبر وفيها تربية» بل وفيها 
عقائد ؛إذ عَرَضَ الله علينا عقائدهم ودعواتم عَلَيْهِمْ الصّلآةٌ وَالسّلام »وأحباره التي ُحَدَّثنا 
عن المستقبل سواء في القرآن أو في الستة نؤمن بماء وأوامزه نطيځه فيها في السَرَاء وني الصَرَّاء 
وق المشيظ وق المكزه ولیس :وال لعا أ فار ي 1 نأحذ أو نترك؛ قال تعالى : وما گان 
لِمُؤْمِنِ ولا مُؤْمَِةِ إِذَا قَضَى الله وََسُولُهُ أمراً أن يَكُونَ لَهُمْ الْخيَرَةٌ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَحْصٍِ 
الله وَرَسُوَلَهُ فَقَدْ ضَّلّ ضلالاً مُبيناً#[الأحزاب : 5] فلسنا ختارين» علينا أن نطيع هذا 
اليَسُولَ الكريم عَلَيْهِ الصّلآة وَالسّلام . 

طاعته فَرْضضٌ حَتمٌ من الله تبارك وتعالى الذي خلقنا لعبادته» وأكرمنا 


5 بإرسال الرُسلء 
وإنزال الكتب ومن أكمل هذه الكتب الكتاب الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم 
وهو كمل الدّسُل؛ فليس لنا أي عذر في التَحَلْف عن طاعته» وليس ولل أمامنا أي جيار 
واختيار غير طاعته اختيار للشّقَاءء واختيار للضّلال؛ واختيار للمصير إلى التّار. 

وإيثار طاعته» والاستسلام لأوامره ونواهيه» والانقياد لتوجيهاته هي طريق المداية إلى كل خير 
وتخليصنا من كل شر. 

طقل أطيغوا اللّهَ وَأَطِيعُوا الرَسُولَ فَإن تولو فَإِنّمَا عَلَيْهِ ما حْملَ وَعَلَيَكُم ما حْمَلتُم» 
هذا إنذار» إنذار للّذِين يُعرضون ويِعَولُونَ عن طاعيه» الرسول - عليه الصّلآة راللام - 
البلاغ؛ حمل هذه الرّسَالة العظيمة» وَكُلّفَ بتبليغهاء وقال الله عز وحل له ٠:‏ ليا أَيُهَا 
الرَسُولُ بَلّعْ مَا أَنزِلَ إِلَيْكَ من رَبك وَإِن لّمْ تفع فَمَا بَلَغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَهُ يَعْصِمْكَ من 
الاس إِنَّ الله لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ4 [لمائدة: 1۷] فقد بَلّعّ البَلاَعَّ الكامل المبين 
عَلَيْهِ الصّلآة وَالسّلآم إذ ما قَصّر في حرف أوحاه الله إليه» ولا في أمر أمره الله بتبليغه -عَلَيْهِ 
الصّلاة وَالسّاةم- »وقد أشهد على هذا التبيلغ في أكبر مجمع في آحر حياته عَلَيْهِ الصّلة 
راللام : «اللَّهُمَ هَل لفت » قالوا: نعم» قال: «اللّهُمَ فَاشْهَدُ)”" عليه الصّلاآة وَالسلام 


(۱) أحرحه أحمد 5055/(710//5)و 5/ه7717(4١٠)‏ والبخاري رقم )41٠05(‏ و مسلم رقم )١7179(‏ من حديث 


11 بكرة رضي الله عنه. 


فقد بَلّعّ الرّسالة وأدّى الأمانة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين »ما على اليسول إلا 
البلاغ المبين أنتم تتحمّلون المسؤولية إن قصّرتم 

ليسول عَلَيْهِ الصّلاة وَالسّلام أَذّى واجبّه وبلّعْ رسالته عَلَيْهِ الصّلآة الام »وأنتم تتحمّلون 
مسؤولية التقاعس عن طاعته »واتباع ما جاء به عليه الصّلآة وَاللام . 

لا تقل: "والله الرسول حَدّي يشفع لي وأنا أذهب ألعب وأعبث وأرتكب المحرّمّات وأحد 
الشفاعة هناك" ! كلا . 


قال النبي عَلَيْهِ الصّلاة وَالسَلم :« لا أَلفِيَنَ أَحَدَكُمْ يَجِيِءْ يَوْمَ الْقيَامَةِ عَلَى رَقَبَتَهِ بَعِيرٌ لَه 
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رعا فَيَقُولٌ: ا وَسُولَ الله » أغبي. فَأقُول: كاك لضي روم شَيكَا » قد أَبِلَغْتكَ. 
لا لهي أَحَدَكُمْ يَجِيءْ يَوْمَ القَِامَةِ عَلَى رَقَببِهِ قرس لَه حَمْحَمَة فَيَقُولُ: يَا رَسُولَ الله 
أَغِنْبِي. فَأَقُولُ: لا أَملِك لَكَ من الله سَبْئَا قد أَبْلَفْكَ. لا ألفِيَنَ أَحَدَكُمْ يَجِيءُ يَوْمَ 
القيامة 3 على رقبته رِقَاغٌ تخفق› فَيَقُول: يا وَسُولَ الله قبي فأقُول: لا أَمْلِك لَكَ مِنَ 
کک لا أَلْفِيَنَ أَحَدَكُمْ يَجيءُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى رَقبته صَامٿ فَيَقُولُ : يَا 
سُولَ الله أغثبي. فَأفُول: لا أَمْلِك لَكَ مِنَ الله شَيْاء قذ بَلْعنك». 

E‏ ملعم ؛ عليه مَا حمل من تبيلغ الرسالة وأداء 
الأمانة» وقد بلع الرُسالة وأدّى الأمانة» ونبقى نحن تحت طائلة المسؤولية إن لم ننهض هذه 
الرسالة إماتًا بأحبارها وتصديقًا بهذه الأحبار والتزامًا للتشريعات من أوامر ونواه في كك 
الحياة» نحن متا هذا؛ نّا الثهوض بهذه الرسالةء والقيام بأعبائها في نفوسناء وقي ا 
وني لأمّة كلّها؛ دعو وأمرًا بالعروف» وتيا عن المنكر» وجهادًا في سبيل الله »هذه 
NSE‏ التي هي خير أمة أخرحت للناس . 

النبي صلى الله عليه وسلم أدّى لهذه الأمة رسالتها عَلَيْهِ الصّلآة راللام »وبل البلاغ المبين البيّن 
الواضح؛ إذ لا نحتاج إلى شيء إلا وقد بنه رسول الله صلى الله عليه وسلم على أكمل 


و 


الوجوه صَلَوَاتُ الله وَسَلامُهُ عَلَيْهِ : « ما بَعَتَ الله من َب إلا گان حَقا عَلَيْهِ أن يذل أَمّعَهُ 


(۲) أحرحه أحمد 14939(577/5) والبخاري رقم(177١؟)‏ ومسلم رقم )۱۸۳١(‏ من حديث أبي هريرة رضي 
الله عنهما . 


عَلَى خَيْرِ ما َعْلَمُهُ لَهُمْ وَأنْ يُنِْرهُمْ شَرَ ما يَعْلَمُهُ لَهُمْ » © فما من خير تستفيده هذه 
چ 


الأمّة 

وتنتفع به إلا وقد دتمم عليه في الدّنيا والدّين وما من شَرٌ يضرم ف دينهم ودنياهم إلا وقد 
أنذرهم إيّاه وحدّرهم منه عَلَيْهِ الصّلاة وَالسَّلم »وهنا تأتينا آية أحرى يمكن أن نقراً قبلها 
بعض الآيات وهي مُنَاسِبَة جدّاء وهي وعد الله للمؤمنين المطيعين بأن يكرمهم الله في الدّنياء 
ويكرمهم في الآخرة إذا هم أطاعوا هذا الرسول صلى الله عليه وسلم فصدّقوا أخباره» وامتثلوا 
أوامره» واحتنبوا نواهيه» واحترموا شريعته» وعدهم الله وعدًا عظيمًاء وقد أنمرٌ هذا الوعد 
العظيم لمن قام بمذه الرّسالة على أكمل وجوهها؛ وهم صحابة مُحمَّدٍ صلى الله عليه وسلم 
وخيارٌ التابعين الذين البعوهم بإحسانء قال الله تعالى : «إوَعَدَ اللّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِدَكُمْ 
وَعَملُوا الصّالِحَاتٍ لَيَسْتَخْلِفَئَهُم في الْأَرْضٍ كما اسْتخلف الّذِينَ من فَبْلِهِمْ ولَيِمَكْتَنٌ 
َهُمْ دِيتهُمُ الذي ارْتَصَى لَهُمْ وَلَيَدَلَهُم من بَعْدٍ حَوْفِهِمْ أمنا يَعبُدُوتبي لا يُشْرِكُونَ بي 
سَيْئاً وَمَن كر بَعْدَ ذَلِكَ فَأَولَبِكَ هُمٌ الْقَاسِقُونَ وَأقِمُوا الصّلَاة وَآثُوا الرّكاةَ وََطِيعُوا 
لشو ملم فرحو 4 [الور: هددم] 

والذي يتأكل ذكر الطاعة في كتاب الله تعالى يحد أَتَّا وردت ف القرآن في أكثر من ثلاثين 
موضعًا »إذا تأمّل ما يكتنف هذه الأوامر من طاعات يجدها أمورًا عظيمة» ومنها هذه 
الآيات التي ذكرناها أنَّ الأمّة إذا آمنت» وأطاعت هذا السول صلى الله عليه وسلم وآمنت 
زعت لاا ت أن يكزنها الله هده الدنيا بالغ والتمكيق والاسعخلذف وقد 
حصل هذا للرّسول صلى الله عليه وسلم ولخلفائه الرتاشدين» وحمّق الله هم هذا الوعد الذي 
قا ف كاه لكين و 

قال عَلَيْهِ الصّلآة وَالكَلام : « إِنَّ الله رَوَى لي الأَرْض فَرَأَبْتُ مَشَارقَهَا وَمَعَاِبَهَا وَأدَ 
مُلْكَ مي سَيَبْلُعُ مَا روي لي مِنْهَا »"؛ فهؤلاء الذين أطاعوا الول صلى الله عليه وسلم 


3 ن 


ونحضوا برسالته إمانًا ما وعملاً وتطبيقًا وهو عَمَلْ الصّالحات» حَمَّقَ الله لهم الوعد, وإِنَّ الله 


Cn 


(۱) أخرجه أحمد ۰۳(۱۹۱/۲٥٦)و‏ 1۷۹۳(۱۹۱/۲) ومسلم برقم(٤‏ ٤۱۸)من‏ حديث عبد الله بن عمرو | رضي 
الله عنه . 


(۲) أحمد ف مسنده ه / 2717 ۲۸٤‏ ومسلم برقم (۲۸۸۹) من حديث ثوبان رضي الله عنه. 


سك 


لا يخلف الميعاد» وإذا ‏ حصل شيء فيما يبدو لاش من عدم نفوذ الوعد فهذا من العباد 
بإخلالهم بمقتضى هذه الرّسالة» وتقاعسهم عن القيام بماء ونكولهم عن التهوض با وتبيلغها؛ 
ففي عهد الخلفاء الرأشدين خضوا بمذه عقائد صحيحة» وأعمال صحيحة» وحهاد 
صحيح» وأمر بمعروف» وني عن منكر؛ ذ E‏ الوعد» مَكُنَهُم واستخلفهم 
ومَكُنَ لهم ديتهم الذي ارتضى مم وقال بعض المفَسّرين في قوله: «وَمَن كَفرَ بَعْدَ ذَلِكَ 
اولك هُمْ الْقَاسِفُونَ؛ قال: «أوّل من گفر بهذه النّعمة قتلةُ عفمان» ؛لأنَّ الإسلام امتدّ 
في الأرض على يدي الخليفتين قبله أبي بكر وعمرء وزاد انّساعًا في عهده؛ فانتشرت 
اتن مكتارق ارك ارا و ا ع ن ادا والدت ورتب 
عليه هؤلاء السّفهاء الاق فقتلوه؛ فهم أوّل من كفر بمذه التّعمة» ولا يريد أن يمر أُم 
ارتدُوا وإفا يريد بذلك أتم ارتكبوا موبقات عظيمة حدًاء حتت على الأكة الإسلامية 
وكانت كُفرًا بمذه النّعمة» وأنتم تعرفون القَرقَ بين الكفر الميخرج من الإسلام وبين كفر اللعمة» 
ولا شلك أنَّ ابن سبأ ولع بعض المنافقين كانوا مُندَّسّين في صفوف هؤلاء المَنَلَة؛ ولهذا ورد 
في بعض الأحاديث أن التسول صلى الله عليه وسلم وصفهم بالتفاق؛ قال لعثمان 5ه : « 
إا ألْبَسَكَ الله فَميصًا فَأَرَادَكَ المُتافِقُونَ عَلَى حَلْعِهِ فلا تخلّغهم”2 . 

فهؤلاء أرادوا من عثمان رضي الله عنه أن يتنازل عن الخلافة» يتنازل. لخؤلاء الأوباش 
الأوغاد تلاميذ ابن سبأ 
ETE‏ ضيه فَحَقَّقَ الله هذا الوعد على أيدي الخلفاء الكاشدين رضوان الله عليهم 
لأفُہ تحضوا بمذه الرُسالة. ولو أن الأمّة الآن عدت وع على اللهوض بهذه الرّسالة 
لأعاد الله هذا الوعد من جديد وما لف أبدّاء تُشَهِدٌ الله ونؤمن أن الأمَة لو تقو رَه م بهذا 
الإسلام كما قام به الصّحابة الكرام رضوان الله عليهم تطبيقًا على وف الأشر لأف اد 
والجماعات» وأمرًا بالمعروف» وتيا عن المنكر» ودعوةً إلى الله تَبَارَكَ وَتَعَالَ صادقة وجهادًا 


و28 


مخلصا لله لإعلاء كلمة الله والله ليُعِيدَنٌ لهم هذاء وِليُحَمّقَنَ الله لحم هذا الوعد؛ ولكنٌ البّلاء 


0-0 


والدّاء العُضَّال في الأمة مع الأسف . فدسأل الله أن يُهِيّئ لها العلماءً الصّادقين 


بمبئى 


)١(‏ أخرحه أحمد (25/7) والتَّرمِذي رقم )۷٠٠١(‏ و ابن ماحة رقم )١١761١17(‏ وغيرهم من طرق عن عائشة 
رضي الله عنها » واللفظ لأحمد وابن ن¿ ماجة»وصححه الألباني في ظلال الجنة برقم (۱۱۷۸) و(1/9١١).‏ 


5 


المخلصين» المطيعين لله باطنًا وظاهرّاء المستقيمين على منهج الله باطنًا و ظاهرّاء لو 
توجد نُخبة من العلماء يُشمَرُون عن ساعد الجدّ. ويخلصون في تبليغ هذه الرّسالة 
ويحاولون أن يجمعوا الأمّة على كتاب الله وعلى سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى 
تطبيقها تطبيقًا صحيحًاء لا يشوبه أهواء ولا تأويلات باطلة ؛لا في العقائد ولا في 
العبادات, لا تأویلات» ولا بدع» ولا ضلالات» ولا معاص» ولا منكرات؛ كما كان في 
عهد خير القُرُون الذين تَوَّجَهُم الله. وأكرَمَهم بالسّيادة والعرّة والكرامة في الدَّنيا 
والآخرة» هذا إكرام الله في الذنيا لمن يطيع هذا الرّسول الكريم عَلَيْهِ الصّلآة وَالسَلام 


وبعد هذا الوعد والحديث ينحة عن تحقيقه على أيدي الصّحابة الكرام رضوان الله عليهم 
أفضل الطّائعين» وأفضل المؤمنين» وأفضل المحاهدين -بعد الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة 
قال الله تبارك وتعالى: «إوأقيمُوا الصَّلَاةَ وَآثُوا الزّكاةَ 4 إقامة الصّلاة ليس الصّلاة فقط؛ 
إقامة للصّلاة « راكنا َأَيَعْمُونِي صل تصلّي كأئّك تشاهد رسول الله. صل الله عليه 
وسلم وهذا يقتضي منك أن تدرس سُنَّة رسول الله عَلَيْهِ الصّلآة وَالسّلام وتحاول أن تُطبّقَها 
بحذافيرها في كل حركة من حركات هذه الصّلاة» إضافة إلى الخشوع لله ربٌ العالمين» والرّقي 
إلى درحة الإحسان أن تَعبّد الله كأئّك تراه فإن لم تكن تراه فإنّه يراك» لا صي يا إحوة 
صلاة جوفاء . 
يقول ابن القيم -رحمه الله- : (( الذي يُصَلَّي صلاةٌ لا حشوع فيها ولا ضور فيها 
للقلب تكون مثل الَميْتَّة صلاثه أيحسن للعبد أن يُقَّدَّم للك من الملوك أو عظيم من 
العُظماء أن يُقَدّمِ له مَيِنَةَ بشكل هديّة ؟!!)) ؛فأنت حينما تُصَلَّي يا أحي تقف بين يَدَيْ 
الله تَبَارَكَ وَتَعَاللى وتناحي الله كك فحاول أن صلی صلاةٌ كاملة تستوق الشروط والأركان؛ 
من الطّهارة» إلى الأذكارء إلى القراءة »إلى الخشوع إلى استحضار عظمة الله تار وَتَعَالَ 
وهذا قيامٌ بحقّ الله تَبَارَكَ وَتَعَالُ . 


. أخرجه البخاري رقم (1۲۸)» من حديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه‎ )١( 


-/- 


ل وآثوا الزكَاةَ 4 : إحسانٌ إلى المحلوقين بإيتاء الرّكاة» وإن كانت هي حق الله لكنّها 
تتضمن الإحسان إلى المخلوقين» فالمؤمن يقوم بحقٌّ الله ويقوم بحقوق العباد التي شرعها الله 
وافترضها على عباده لعباده؛ من البرٌ والإحسانء والدّعوة إلى الله» والأمر بالمعروف» والتّهي 
عن لک وا ب :شر غلا الذين)ة لذن دن کے ا ا د غ ا ا 
البدع والصّلالات فيقعون في حمأتما وأنت ترى ذلك ما أَخْسَئْت إلى هذه الأمّة وما 
أَخْسَئْت إلى الإسلام» وما تمت بالواحب الذي يتطلَّيّه منك الإسلام. 

ثم قال 4% : موَأْطِيعُوا الرَسُول لعَلَكُمْ تُرْحَمُونَ؛ ؛ فالرحمة سببها طاعة هذا الرسول 
بالمطلوب الأعظم يكمن في طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم . 

وكما أشرت سابقًا أنَّ الأمر بطاعة الله ورسوله تأي في مواقف عظيمة من القرآن؛ فمثلاً في 
سورة النّْساء ذكر الله حقوق التساء والأيتام والمواريث والوصايا إلى غير ذلك ثم قال تعالى : 
إتلك خُدُودُ الله وَمَن يُطع الله وَرَسُولَهُ يُدْخِلَهُ جَنَاتِ تجري من تختها الأنْهَارُ حَالِدِينَ 
فيهًا وَذْلِكَ الفؤز العَظِيمْ 4 |النساء: ]١١‏ ثم قال كك : # وَمَن يَعْصٍ اللة وَرَسُولَهُ 
َيَتَعَدَ حَدُودَهُ يُدْخِلَهُ نَاراً حَالِداً فيهًا وَلَّهُ عَدَابٌ مُّهِينَ 4 [النساء: 4 ]١‏ ذكر هذه 
التشريعات العظيمة» ووعد المطيعين الّذين ينهضون بما على وجحهها الأكمل سوءً في 
المواريث أو في الوصايا طبعًا هذا بعد الإيمان الصّادق وعدهم بِنَّاتِ تحري من تحتها الأتمار 


خالدين فيهاء وتَوَعَدَ من يعصي الله ويَتَعَدََّى خُدودّه في هذه الأشياء وقي غيرها أن يُدخله 
نارًا خالدًا فيها -وَالعِيَادُ بالله-؛ فهذه من آثار طاعة هذا الرتسول صلى الله عليه وسلم ومن 
آثار مخالفته ومعصيته عَلَيْهِ الصّلاة وَالسَّلام ؛إمّا جنّة كما وصفء وإمًا نار 
وخلود كما ذكر في هذه الآية . 

وأذكر من هذا التّمط مثلاً؛ لما تمى الله تَبارك وَتَعَاىَ عن الخمر والميْسر قال كل  :‏ 4 
نا ها الِّينَ آمُوأ لما الْحَمْر وَالْمَمْسِرُ والأنصاب وَالأَزْلام رخن من عَمَل الشَيْطَانِ 
فَاجْتَيبوهُ لَعَلّكُمْ تُفْلِحُونَ ر )٩‏ إِنَّمَا يُرِبدُ الشَيْطَانُ أن يُوقعَ بَيِنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَعْضَاء 
في الْحَمْرٍ وَالْمَيِسِرٍ وَيَصْدَكُمْ عن كر الله وَعَنِ الصَّلاةٍ فَهَل أَنثُم مُسَهُونَ )۹١(‏ 


وَأَطِيِعُوأ الله وََطِيعُوأ الرَسُولَ وَاحْدَّرُوا إن تَوَلَيْثُمْ فَاعْلَمُوا أَنَمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلااَعْ 
الْمُبِين (” 9) 4 [المائدة: .]٠٠-۹١‏ 

فهنا توجيهات عظيمة حدًا لإصلاح النُمُوسء وإصلاح العُقُولء والحفاظ على الأعراض 
والدماف وغلى الدين قبل ذلك فا انر لته العقلء:وإذا ذهب العقل #الشكر أذ 
OE‏ نا ولحذا قال كك : إِنَمَا ريد الشَيْطَانُ أن يو قع بَيَْكُمْ الْعَدَاوَةَ 
َالْبَعْضَاء في الْحَمْرٍ وَالْمَئِسِرٍ وَيَصْدَكُمْ عن كر الله وَعَنِ الصَلاة فَهَلْ أنكُم مُستَهُونَ 
(941) 4 ثم قال ل : طوَأَطِيعُوأ الله وَأطيغوأ الرَسُولَ وَاحْدَرُوأ فإن تَوَلَيكُمْ فَاعْلَمُواْ ألما 
على رَسُولِنَا الْبَالعْ المُِينُ (۹۲) 4 

اير : " هو المغالبات والمراهنات والقمار " فإِنّه يذهب الأموال ويؤدّي إلى مفاسد عظيمة 
والخمر تُذهث العقول »وتؤدّي إلى مفاسد عظيمة إلى القتل إلى الزنا »وقبائح كثيرة. 
والأنصاب : الأوثان» ففي هذا حفاظ على الدّينء» وتطهررٌ للنْمُوس من أوضار الشّرك أفرادٍ 
وجماعات» هذه هي رسالة محمد عَلَيْهِ الصّلآة وَالسّلآم كل هذه رحس من عمل الشّيطان؛ 


فالله تارك وَتَعَالَ فَبْحَ هذه الأشياءء وبين أا رحس؛ أي بحس معنوي وحشي؛ بعضها فيه 
نحاسة جسِيّة» وبعضّها نحاسة معنويّة, والذي فيه نحاسة جسِيّة فيه نحاسة معنويّة أيضًا؛ 
فالأزلام وهي الاستقسام بالأزلام عمل جاهلي حُرَافي رما يفعله الآن كثيرٌ من النّاسء 
الاستقسام بالأزلام فيها قِدَاح من حشب يعني عود السّهام التي يُرِمَى بماء هذا العود 
الأساسي يُسَمِّى القِدْحء وها ريش» وها نصل» وهو الذي ينصبه الرَميِّة والرّيش هو التي 
يجعلها معتدلة في ذهابما إلى الرميّة هذه القِدَّاح و السّهام المنحوتة من الخشب كانوا 
يستقسمون ياء الواحد يريد الخروج في أمرٍ من الأمور فيكتب على قِدْح : أُمَرنِ رئي» وعلى 
الان تمان ريٌّءويأتٍ يحرّكها هكذا إن جاءت نماني ري رحع» وإن حاءت أمرن ريي مضى» 
ولحم أقوال ار حول الذدحول» والخروج» والستّفر» والرّواج» وما شاكل ذلك؛ وهي خرافات 
وضلالات» يقال: إن كثي من الخرافيين يستقسمون بالسُبَّحع 7 طق نا رفيا أ 
بمتتشموة بالضاف سف ون كما ستونه استفتاح لا يُسَمُونَه استقسام بالأزلام! 
فهذه رذائل وقبائح وخرافاك ب أن مته نها السلمون؛ لاما من أوساخ وأنتان الجاهلية؛ 


فعلى المسلمين أن يتناصحوا فيما بينهم» ويتآمروا بالمعروف ويتناهَوًا عن المنكر؛ سواء اركب 


الشرك كما في الأنصابء أو الكبائر العظيمة والقبائح المحزيّة كالخمر والميُسِر التي تُدَمّرُ 
العقول» وتسد الأموال» وتُنهِكُ أصحابّما »قد تَذمَب بمال التحلء الميْسِر هو القمار؛ 
المقامرات -والعياذ بالله- قد تذهب جال الكيحل كله -وَالعِيَادُ باه : 

فالإسلام يحافظ على عُقُول المسلمين» وعلى دمائهم» وعلى أموللهم» وعلى أعراضهم التي إذا 
تَعَاطى النّاس هذه القاذورات أدّت إلى فسادٍ عظيم في حياة المسلمين؛ فهذا من هداية محمد 
صلى الله عليه وسلم وإرشاده لحذه الأمة بما تقتضيه الفطر السليمة والشرائع العظيمة؛ وبما 
تقتضيه العقول؛ فإن العاقل حتى ولو لم يسمع القرآن ويتأمل هذه الأمور بعقله يدرك ما فيها 
من الفساد» كيف وقد جاء بها القرآن الكريم ناهيا عنهاء أو حاربما القرآن الكريم» وحاربتها 
السنة المطهرة» فالقرآن أو هذه الرسالة على يد سيّد المداة محمد صلى الله عليه وسلم فيها ما 
يحم الحداية الكاملة إلى كلٌ خير» وإلى الابتعاد عن كل شر. 

وأنتقل إلى آية أخرى فيها الأمر بتقوى الله وَبْلَ؛ احتف الصّحابة في وقعة بدر على الغنيمة 
فانقسموا إلى ثلاثة أقسام: قسم لما ارم العدوّ ذهب يُطَارِد العدة ويواصل هزمته» وقسمٌ 
ذهبوا يجمعون الغنائم» وقسمٌ أحاطُوا برسول الله صلى الله عليه وسلم يحمونه من غوائل 
العاف ولا اف ي وعدا ع او واج قال ا عقوا القسية+ العيمة تناه 
لأنّنا نحن جمعناهاء وقال أولقك: نحن ذَهِبّْنا تطارد العدوٌ» ونواصل هزيتهء ولولا أنّا فعلنا ذلك 
لأمكن أن يكدُوا عليكم ويأحذوهاء وقال أولفك: نحن أحطنا برسول الله صلى الله عليه 
وسلم نحميه؛ فأنزل الله تبارك وَتَعَالَ : ظِيَسْأَلُونَكَ عن الأنقَالٍ قل الأنقال لِلَّهِ وَالرَسُولٍِ4 
[الأنفال:١]‏ فأسند الأمر إليه جل وعلا وإلى رسوله الكرم عَلَيْهِ الصّلآة وَالسّلام . 
«ِيَسْأَلُونَكَ عن الأنقال قل الْأَنَقَالُ لِلَّهِ وَالرَسُولٍ فَائَهُواْ الله وَأَصْلِحُوأ ذَاتَ بِييَكُمْ 
وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إن كُنثُم مُؤْمِبِينَ )١(‏ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الّذِينَ إِذَا ذكِرَ الله وَجِلَتْ 
قُلُوبِهُمْ وَإِذَا ثلث عَلَيْهِمْ آيَانْهُ رَادَنْهُمْ إِيمَاناً وَعَلَى رَبّهِمْ يَتَوَكَلُونَ (9) الَّذِينَ يُقِيِمُونَ 
الصَّلاةَ وَِمّا رَرَْنَاهُمْ يُنفِفُونَ (") اوليك هُمْ المُؤْمِنُونَ حَقَاً لَّهُمْ رجات عِندَ رهم 
وَمَغَْفِرَةَ وَرِزّْقَ كْرِيم )٤(‏ 4 [الأنفال : »]١/۳‏ هذا إكرام من الله تَبَارَكَ وَتَعَالَ لهم بهذا 
لاء العاطرء وبمذه الشّهادة» وبمذا الجزاء العظيم في النّة الذي أعدّه لمم؛ فهذا من ثمار 
طاعة الرًسول عَلَيهِ الصّلآة راللام وتقوى الله في نفس الوقت والإبمان بالله المستكيل لمذه 


-١1١- 


الصّفات العظيمة التي استحمُوا بها هذا الجزاء العظيم؛ كما في آية أحرى:للأُوْلَيِكَ جَرَآَؤْهُم 
مَغْفرة مّن رَنْهِمْ وَجَنَاتْ تَجْرِي من تختها الأنْهَارُ خَالِدِينَ فيها وَنِعُمَ أَجْرُ العَامِلِينَ© [آل 
غبيران + ۳[ واستحفوا با التهادة من الله تارك وتعال بان خولاء المؤوصوفون ذه 
الصّفات وعلى رأسهم والله أصحابٌ محمد صلى الله عليه وسلم « أؤلنك هُمْ 
مون حَقَاً لَّهُمْ دَرَحَاتْ عند رَبهِمْ وَمَغفِرَةٌ وَرزْقَ كيم 4 ورزق کرم في ابل 
والدّرحات هذه في الجنة؛ "للمجاهد فى سبيل الله مائة درجة ما بين الدّرجتين كما بين 


الم 


السّماء والأرض"'؛ فكيف إذا جاهد في عشرات الغزوات!! وكيف إذا فَتَحَ أصحابُ 
محمد صلى الله عليه وسلم الدّنيا كلّها!! »فتحوا الأرض والبُلدان والقلوب رِضْوَانُ الله عَلَبْهِ:ٍ 
> فكم لهم من عظيم الدّرخات :عند الله تارك وتعال ؟! ا جهاد 0 
وهَدَى الله بهم أا وشعوتا لا حصى؛ فلهم أحرٌ ذلك الجهاد؛ وهم أحر من أسلم على 
أيديهم إلى يوم القيّامة» فكم نتخيّل من الفضائل والمنازل العظيمة ميحد صلى الله عليه 
وسلم وأصحابه ؟! لا يلحقهم أحدٌ بعد الأنبياء عَلَيْهُمْ الصَّلاةُ وَالسّلآم »هم أفضل النّاس 
بعد الأنبياء عَلَيْهِمْ الصَّلاةُ راللام »وجيارٌ الاس بعد الأنبياء عَلَيْهُمْ الاه وَالسّلآم »وجيار 
القُرونء فمالحم متا إلا أن نترضى عليهم» ونقول : مَإْرَبُنا اغْفِرْ لَنَا وَلإِحْوَاننَا الَّذِينَ سَبَقُونَا 
ِالإيمَانٍ ولا نَجْعَلْ في قُلُونا غاا لَنذِينَ آمَنُوا ربا إِنَْكَ رَؤُوفٌ رحيم4 [الحشر : )]٠١‏ 

«لا تسوا أَصْحابِي فَلَوْ أن أ دكم أَنْقَقَ مطل أَحُدٍ ذَهَبًا مَا بَلَّعَ مُدَّ أَحَدِهِمْ وَل 
تصيقه» لقد واللهِ ظَفِرُوا بالدّرحات العُلاء وشَّهِدَ الله لهم بأكم المؤمنون حمّاء ووعدهم 
بانّة؛ كما قال الله تََارَكَ وَتَعَالَ : وَالسَابِقُونَ الْأَوَلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالأَنصّار وَالَّذِينَ 
اه تَبَعُوهُم بِاحْسَانٍ رضي الله عَنَهُمْ وَوَضُواً عله وَأَعَدَ لَهُمْ جَنَاتِ نِ تَجري تختهًا الأَنْهَارُ 
خالدین في أبداً ذَلِكَ الْفَْرُ العظيم) [التوبة: ]٠٠١‏ . 

وقال حل وعلا : «إلا يَسَْوِي الْمَاعِدُونَ من الْمُؤْمِبينَ غَيْرُ أؤلي الضَّرَرٍ وَالْمُجَاجِدُونَ في 
سيل الله بأَموَالِهم ونيهم فَضّلَ الله الْمُجَاهِدِينَ بأَموَالِهمْ وَأَنفْسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ 


(۱) : أخرحه أحمد 8107(95/9) و البخاري رقم (۲۷۹۰) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 
(۲) أخرحه أحمد (۱۱/۳» 4ه 5ه ۳۰ )والبخاري رقم )۳٦۷۳(‏ ومسلم رقم (5141؟) من حديث أبي سعيد 


الخدري رضى الله عنه . 


-۲- 


َرَجَةَ وَكلاً وَعَدَ الله الْحْسَْى وَفَصَل اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أخراً عَظِيماً 4 
[النساء: 45] » وقال جل وعلا : إلا يسوي منكم مَّنْ أنققَ من قَبْلٍ المَمْح وَقَاكَلَ 
أولَيِكَ أَغْظم دَرَجة مَنَ الَّذِينَ أَنَقَقُوا من بَعْدُ وَقَائَلُوا وَكُلَه وَعَدَ الله الْحْستى وَاللّهُ ما 
تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ | الحديد: 1۰[ 

ين تفاضلهم ووعد الكل »من أَنقّق من قبل الفتح »وقاتل ومن أَنفّق بعده وقائل »وك 
الصّحابة رضي الله عنهم يشتركون في الإنفاق والبَذّلء والقِتَال في سبيل الله؛ فاستحقوا من 
الله المسنى وهي النّة . 
فعلينا أن نعرف فضلهم على هذه الأمُة» وأن نعرف منزلتهم وأن نودي ما نستطيعه من 
حقوقهم بما في ذلك الدَّبُ عن أعراضهم رضي الله عنهم »ومن أحقٌ منهم -بعد الرسل 
عليهم الصلاة والسلام- بان يُذَّبّ عن عرضه وهذه منزلتهم ؟! 
وق للوسف اشد الاسف أن هن دى ف عن أعراضهم بُوذّى أشدّ الأذى» ومع 
الأسف في هذه الأيام الحالكة المدلحمّة التي تُسمّى بأَيّام الصّحوة -مع الأسف- يوحد هذا 
البلاء يتنشر سب أصحاب محمّد صلى الله عليه وسلم في كتب وِيْروجٌ لها 
وإذا قال إنسان هذا غلط قامت الدنيا وقعدت من أبناء هذه الأمّة ! -مع الأسف- . 
فتوبوا إلى الله جميعًا أَيُّها الشّباب» واعرقوا قذر محمّد صلى الله عليه وسلم . 

ووالله ما تعرفون قذره صلی الله عليه وسلم إا إِذَا فدرم أصحابه -رضي الله عنهم- 
الذين ربّاهم أحسن تربية »وقاموا برسالته خير قيام بما لم يسبق لأَمّة ني من الأنبياء» ما أحدٌ 
لغ مثل تبليغهمء ما أمّة من الأقم حاهدت مثل هادهم ما هَدَى الله أَمّا وشعوبًا على 
E‏ 
فواحب على المسلمين جميعًا أن يحترموهم, وأن يُمَدّروهمء وأن يُنزلوهم منازطم العظيمة التي 
أنزلهم الله فيها »ومن أراد أن يُرْحَزِحَ أحدًا منهم عن مكانته فقد تعرّض لغضب الله ولعناته؛ 
كما لعن ذلك رسولُ صلى الله عليه وسلم من يفعل ذلك . 


)١(‏ إشارة إلى قوله صلى الله عليه وسلم : "من سب أصحابي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل 
منه صرف ولا عدل" رواه الإمام أحمد في فضائل الصحابة )59/١(‏ رقم(۸) و الآحري في الشريعة رقم 
)5١596708(‏ و الطبراني في الدعاء رقم(٠١١٠۲)‏ والخطيب البغدادي في التاريخ(5 )١ 51/١‏ وابن عدي في 
الكامل(ه/7١7)»‏ من حديث أنس ابن مالك -رضي الله عنه- » وهو في الصحيحة للألباني رقم(5810). 


١15 


فعلينا أن نعرف قدرهم» وأن نعرف منزلتهم؛ فهُم والله ادوا إلينا رسالةً محمد صلى الله 
عليه وسلم غَضَّةَ طريّة» فبها نعم وها -إن شاء الله- تسعد ويها عنهم نَذْبٍ وتَفدِيهم 
بأرواحنا ومُهَحِناء فهُم والله نفديهم بأموالنا وابائنا وأنفسنا رضي الله عنهم ؛فلهم علينا أعظم 
الحقوق بعد الأنبياء عَلَيْهُِمْ الصّلاة وَالْسَّلام ؛فلنعرف لمم كرامتهم» ولنعرف لمم منزلتهم 
وليكن لنا المواقف المشيّفة في الب عنهم وفي وجه من يتصِدّى لهم أو لأحد منهم» هذا 
EE.‏ ۰ 0 ع 8 ع 1 ا 1 1 

واحب من أعظم واجبات هذه الأمّة» وأصلٌ من أصول دينها' '» لا يجوز لهم أن يتهاونوا فيه 
أو يتخلوا عنه» -ونعوذ بالله- من التهاون في ذلك » ونعوذ بالله من التخحلى »ونعوذ بالله أشد 
وأشد إذا تصدّينا لمن يذب عنهم؛ فإلّه والله لمن أعظم البوائق ومن أعظم الكوارث التي حلّت 
محمد صلى الله عليه وسلم »فلما استهانوا بأصحاب محمّد صلى الله عليه وسلم أهاتحم الله 
وأذدهم وسلّط عليهم أذل الأمَم» ولا ينزع الله عنهم هذا الذل إلا بعد أن يعرفوا قدرٌ الإسلام 
وقدرٌ من بَلّعْ لحم هذا اللإسلام» وهم أصحاب محمّد صلی الله عليه وسلم 5 
والله كنت أذكر ما أسباب هوان هذه الأمّة ؟ طبعًا منها معاصى؛ لكن أنا أعتقد أن من 
أعظم أسباب هذا الموان التازل بمذه الأمّة لما لم تعرف حقّ هؤلاء الأصحاب رضي الله عنهم 
استهانوا بهم فسقطوا في عين الله تَبَارَكَ وَتَعَالَ »وماذا تستحق أَمََةّ تستهين بمنزلة من هذا 
و الموان» حت تنزع من كل المخالفات» ومن أشنعها وأفظعها أن يهان محمد 
وأصحاب محمّد صلى الله عليه وسلم (!!) ولا تحمَى الأتوف لمم (!) وتحمَى لأهلٍ 
الضّلال والبدع السّخيفة -مع الأسف-(!!) . 

تحد شبابًا تحمَى أنُوفهم لأضّل النّاس وأسقطهم في البدع والصّلالات» ولا تأحذهم الغيرة 
ولا تحمَى أنوفهم محمد وأصحاب محمّد صلى الله عليه وسلم (!! . 
فأ هُوّةٍ ارتطم فيها هذا التّمَط من البَشَّر -مع الأسف الشّديد-؟! 


(۲) روى الخطيب البغدادي في الكفاية (49) عن أبي زرعة الرازي : قال: "إذا رأيت الرحل ينتقص أحدًا من أصحاب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه زنديق؛ وذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم عندنا حق والقرآن حق» وإنما 
أدى إلينا هذا القرآن والسنن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم» وإِنما يريدون أن يجرحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب 
والسنة» والجرح بحم أولى وهم زنادقة". 


ES 


ما هذه الموازين ؟!! أهذه موازين إسلامية ؟!! أن يُهَانَ أصحابْ محمّد صلى الله عليه وسلم 
؟! 

ومن تصدّى للذّب عنهم يُوْدَى وبحارب على كل المستويات وفي كل الأصعدة (!!) . والله 
آنا زيت عن عمد واسجاب عقر فى ا عليه وسل اتن هذا الدج ورات 
يحاربوننا في كل مكان؛ في نَشَرَات على مستوى الدّنيا وفي مواقع الانترنت وفي الشبكات 
العنكبوتية ... لأحل واحد سب أصحاب محمَّدٍ صلى الله عليه وسلم»وسبٌ بعض الأنبياء 
لبهت الضَاذة واكاك ا وة اقرب كلها أجل هذا لشاف ١‏ سد فلي لأحَل هذا 
الضّال التعيس الذي َكب هؤلاء الشباب !! 

فاثقوا الله يا شاب الأة ويا قتباب هكد صلى :الله عليه وس واغرقوا لاس قذرهع: 
واعرفوا لأصحاب محمّد صلى الله عليه وسلم قدره اک يا إحوة . 

وأعتقد أنَّ كثيرا من وقع في هذه اة يَسمَع و د 
إحوة! هذا والله بلاءٌ عظيم؛ بلاءٌ عظيم الذي يسبت عثمان 5ه ويُهينه يا إحوة» ويقول : 
تحَطَّمت روځ م الإسلام في عهده .وتحطّمت أُسُّس الإسلام في عهده " 

حليفة سط تُفودّه على الدّنيا كلّهاء ينشر الإسلام» ويُجَهّر السّرايًا ويوش لإعلاء كلمة 
الله وينشر العدل والإسلام في أرض الله ينهم بمذه النّهم ثم لا يحمَى له أنف! ويُروّجٍ لهذا 
الم هدا المعو وهذا التشويه لأصحاب محمّد صلى الله عليه وسلم لعثمان ذنه وغيره! 

لا تنتظروا حيرا من الله تَبَارَكَ وَتَعَالَ إذا كان هذا حالّكم فتوبوا إلى الله جميعًا ايها المؤمنون» 


وانصروا الله ومن نَصْرٍ الله وَنَضْرٍ دِينه الذبُ عن محمد وأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم 


والب عن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم له صلة قويّة بهذا الموضوع . 

فأقول : إِنّه والله من أعظم المُروق من طاعة الرّسول صلى الله عليه وسلم أن يُسبٌ 
أصحاب محمَّدٍ صلى الله عليه وسلم .ويُشَاع هذا الب بين أنّاس لا يخجلون ولا 
يَعَارُون لأصحاب محمَّدٍ عَلَيّهِ الصّلآة وَالسّلام ‏ والله لو أمامنا السُيوف والرّماح والله 
قَدَفنا بأنفسنا عليهم من أجل أصحاب محمد عَلَيْهِ الصّلاة 07 ما هو بالكلام 
السّاقط الباطلء فلا نزدادُ -إن شاء الله- إلا حَميّة لهم؛ حَميّة إسلاميّة لا جاهليّة, ولا 
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نزدادُ إلا ذَبّا عنهم -ونحن والله- نرفع رؤوسّنا بهذا . ونسأل الله أن يتقبّل منّا هذاء 
وأن يرزقنا فيه الإخلاص,» ونَعُده والله من أفضل أنواع الجهادء الأب عن سُنَة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم »والب عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
لا يعدِلّه جهاد, أي قيمة لجهاد يقوم على سبّ أصحاب محمّد عَلَيْهِ الصّلآة وَالسَّلهم 
؟! أي قيمة ؟! 
أو يُغضّ الطَرْفُ عمن يَسبُهم , بل يعتبرونهم أثمّةَ هُدَى! يعتبرون من يَسْبُ أصحاب 
محمد صلى الله عليه وسلم » وبعض الأنبياء عَلَيْهُمْ الصّلآة وَالسَّلاّم إلى عقائد طويلة 
عريضة» عقائد فاسدة . 

والله يتشهدون لهم بالتجديد وبأكّم أئمّة هُدَى! ويُعلّن هذا -مع الأسف-! ولا أحد 
يحَاسِب من يقول هذا الكلام» ويشهد هذه الشّهادة الباطلة الضّالة! لا أعرف شهادة 
أكدّب ولا أفجر منها -وربٌ السّماء-» إنسان يشب أصحاب محمد صلى الله عليه سلم 
ويَسْبُ موسى اقلا »ويتسكر منه ... 
تشهد له أنه إمام دى ؟! أي أَمّة الآن هذه التي يعيش فيها أمثال هؤلاء» ويستطيعون أن 
يجهروا بمثل هذه الشّهادة الْمرَوّرة على رؤوس الأشهاد؟! ولا مِنْ نكير لمثل هذا ! 
فنبرأ إلى الله من هذه الأساليب ومن هذه الأفاعيل» وندعو الشباب المسلم في كل مكان إلى 
احترام الإسلام؛ واحترام العقائد الإسلاميّة» والمسَيْر على منهج السّلف باتباع سئّة المصطفى 
صلوات الله وسلامه عليه واحترام أصحابه الكرام رضوان الله عليهم . 


٤ 5‏ ا 31 06 ت كك | )0 
قال بعض السّلف : ((من انتقص صحاريا واحذا فهو زنديق)) . 


)١(‏ قال أبوبكر الخلال -رحمه الله- : أخبرنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال : سألت أبي عن رجل شتم رجلا من 
أصحاب النبي صلی الله عليه وسلم » فقال : « ما أراه على الإسلام » السنة برقم(785). 

وقال الإمام أحمد :: (( ومن انتقص واحداً من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أبغضه لحدث كان منه 
أو ذكر مساويه كان متبدعاً حتى يترحم عليهم جميعاً ويكون قلبه لهم سليماً )» . السنة للخلال رقم )۷١۸(‏ وشرح 
أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة لللالكائي .)١55/١(‏ 

وقال الفضل بن زياد سمعت أبا عبد الله- يعني الإمام أحمد- وسئل عن رجل انتقص معاوية وعمرو بن العاص أيقال له 
رافضي؟ قال: (( إنه لم يجترئ عليهما إلا وله خبيئة سوء» ما يبغض أحد أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم إلا وله داحلة سوء)). السنة للخحلال(۷/۲٤٤)‏ رقم(1۹۰) و تاريخ دمشق لابن عساكر ۲٠١/٠۹‏ والبداية 
والنهاية لابن كثير ۸/ 5/8 .١‏ 


-١1- 
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0 ا : (( العُبار الذي دحل 
ني آلف معاويّة وهو يغرُو مع رسولٍ الله صلى الله عليه وسلم أفضل من عمر بن عبد العزيز 
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"نا . 

يقم أحذٌ التّابعين أ 
ل" 
العذل كان قائمًا في أيّام معاويّة أحسن منه في أيِّام عمر بن عبد العزيز -رِضُوَانٌ الله عَلَى 


ا کک 


اضر “د 


نَّ : " أَيّام معاويّة أفضل من أَيّام عمر بن عبد العزيز؛ فقال في ماذا ؟ 


هذه شهادة من تابعيئ ثقة مأمون عَرَف العَهدَيْن ؛أنَّ يام مُعاويّة في العدل أفضل من 
يام عمر بن عبد العزيز ورضي الله عن عمرٌ بن عبد العزيز؛ لکن والله لا يدم على 
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا في عدل ولا في فضل› وا كات بعطن الثامن 
يتجكأ ويُْمَضّل عمر بن عبد العزيز على معاويّة, هذه را عظيمة -أستغفر الله وأتوب إليه- 
امتلة ال ةا اة لها مي ات تلفق جد من الذهب وهو فق داد 
الشّعير أو نصف مُدَ ما َلحَمّه» هذا دليل على كرامته ومنزلته عند الله يا إحوان . 
على كل حال : أنا كنت أعددت أحاديث في هذا الباب» ولعلي أَذكُّر لكم منها شيئًا يتعلق 
بالهداية» ومنها ما يتعلق ا والمعصية» -ومع ضيق الوقت- أقرَؤُها عليكم إذا 


فيما يتعلق بالمداية حديث أبي موسى الأشعري ذه « مَل مَا بَعَتَبى الله به مِنَ الهُدَى 
2 أ 4 E Ba‏ ند عاو لت اي ا N a RE N‏ م 9 9رر ° 3 
والعلم كُمَدَلٍ غَيْثِ أصّاب أزْضًا فكان منها طائفة طيَّة قبلت المَاءَ فأنبتت الغشب 


(۲) تاريخ دمشق لابن عساكر ج۹١٠/۷٠۲‏ والبداية والنهاية لابن كثير ۸ / .٠٤١۸‏ 

(۳) روي ذلك عن الإمام سليمان بن مهران الأعمش ؛انظر:السنة للخلال (4737/5) ومنهاج السنة لشيخ الإسلام 
ابن تيمية(5/5؟؟). 

)١(‏ روى ابن ماحة برقم(77١)‏ و أحمد في[ فضائل الصحابة )1۷/١(‏ برقم -)١5(‏ وصي الله عباس] وغيرهما عن 
عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: « لا تسبّوا أصحاب محمد صلى الله عليه سلم فلمقام أحدهم ساعة 
خير من عمل أحدكم عمره » .قال المحقق : إسناده صحيح. 
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وَالكَلاً الكثير وَكَانَ مِنْهَا طَائِفَةٌ أَجَادِبْ أَنْسَكْتٍ المَاءَ شرب مِنْهَا النََاسُ وَسَقَوا 
وزرغُوا وان منها طَائِقَة لما هي قِيعَانٌ لا تمك مَاءَ ولا تنيت كلا ٠٠»‏ 

شَبّه ادى والعلم الذي جاء به محمّد صلى الله عليه وسلم بالغيث وقسّم استقبال النّاس له 
وقَبُومم إيّاه أو إعراضهم عنه ثلاثة أقسام : 

قشم يقبّل هذا المُدىء ويتعلّم ويُعَلّم » وتشر هذا الخير؛ فهذا مَكَل الأرض الطيّبة التي قبلت 

الماء فأنبتت الكلاً والعُشب الكثير. 

وأناس منهم حَفِظُوا هذا العلم وهذا العّيثء واستفاد النّاس من هذا المحفوظ؛ فانَتَشّر في 
الاس هذا الخير كانتشار نفع لاء الذي أمسكتة الأرض الأحادب؛ سَقَوًا وَرَرَعُوا يعني ناس 
يَنَهَلُون من هذا العلم» ويستفيدون منه» ويشتَمُون منه الأتمار والعلوم وما شاكل ذلك؛ وطمذا 
قال في آحر هذا الحديث : «قَذَلِكَ مَل م مَنْ فقه في دين الله فنفعه ما بعثني الله به فَعَلِمَ 
وع ۾ وَمَكَلُ مَنْ ن¿ لم يَرْفَعْ بدَلِكَ ا وَلَمْ يَقَبَلْ هُدَى الله الذي جِنْتُ به»؛ فطائفتان قَبِلَتاء 
لكن تفاوتتا في نفع العباد وف الانتفاع فعلاً من فقو وغيره» وطائفة تفت ونَشَرَت الخير في 
النّاسء ولكنّها دون الطّائفة الأولى» وطائفة لم تقبل هُدَى الله ولم تَرفَّع به رأسّا؛ فهي 
كالشباخ لا تمك ماء ولا ثبت كلا وهذا قد يشل الكُمّار ويشمل المنافقين» ويشكل 
الغصاة والفاسقين من هذه الأمّة -عِيّادًا بالله- أن نكون من هذه الأصناف . 

ونسأله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أن يجعلنا من الصّنفين المستفيدين اللَّذَّين استفادًا وأفادا الئّاس. 
وف الطّاعة والمعصيّة؛ يقول الرّسول الكريم عَلَيْهِ الصّلاةُ راللام : «كُلكم يذل الجنّة 0 
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مَنْ يأبَىء قآلُوا وَمَنْ يى يا رَسُولَ الله؟ قال مَنْ أَطَاعَنِي دحل الجَنّةَ وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ 
أبَى»”" فالحديث يوافِق الآيات القرآنيّة» من يُطِع الله فله الجنَّة ومن يعص الله فله الثَّار؛ 
كما مرت بنا الآيات التي استعرضتا بعضّها فيما سبق. 
وي وشن ا : « مَكَلِي وَمَكَلْ مَا 

ل ل ى قا قال ما قزم! إلي رأث اليش نبي له نا لير الغزيان 
ا و فَأَطَاعَهُ طَائفة من قَوْمِهِ فَأَدلَجُوا فَنَجَوَا ١‏ وَكَدّبَهُ طَائَقَةٌ فا صبَحُوا مَكَاتَهُمْ فُصَبَّحَهُمْ 


(۲) أخرجه أحمد ۳۹۹/٤‏ والبخاري برقم (۷۹) و مسلم برقم (۲۲۸۲). 
(۱) أخرجه أحمد )87١(71/7‏ والبخاري رقم (770)» من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 


-۸- 


الجَيْشُْ وَاجْتَاحَهُمْ وهم ذلك مئل مَنْ اطاعبي فَاتَبَعَ ما جنْتُ به وَمَثَلُ مَنْ عَصَانِي 
فهذه الأحاديث تتوافق مع الآيات الكثيرة في الوعد والوعيد» الوعد العظيم لمن يطيع الله 
والوعيد الشّديد لمن يعصي الله بار وَتَعَالَ : ومن يَعْصٍ الله وَرَسُولَهُ قد ا 
خَالِدِينَ فيا أَداً 4 [الجن: ١۲]؛‏ فهذه معصية الكفر . 

وتبقى معصية الكبائر والمخالفات أيضًا لهم سط من كثيرٍ من نصوص الوعيد التي وردت في 
صوص القرآن والشتة؛ كالوعيد على الرّباء والوعيد على الرّناء والوعيد على شرب الخمر 
»والوعيد والذمٌ الشّديد لمن يقع في الكبائر والمخالفات ولو كان من المسلمين وفيها من 
الوعيد ما تشيب له التواصي» وقد يكون هذا المنهيك في المعاصي قد يموت على سوء الخاتمة 
-مع الأسف- فيلتحق بالكافرين »وقد يرتد وهو حي -والعياذ بالله تعالى- »وقد يؤدّي 
بذلك التّمادي والإصرار على المعاصي قد يودي به إلى زيغ القلوب والتفاق الأكبر -والعياذ 
بالل عا ل حي 

فالحرص الحرص على طاعة هذا الرُسول الكريم صلى الله عليه وسلم واحترام تعاليمه 
وتوحيهاته» والحذر الحذر من عصيان هذا الرّّسول صلى الله عليه وسلم ومخالفة أوامره؛ 
«فليَحْدَر الَّذِينَ يُحَالِفُونَ عن أمره أن تُصِيبَهُمْ فته أو يُصِيبَهُمْ عَذَابْ أَلِيِمْ 4 [النور: 
5] قال الإمام أحمد -رحمه الله-: (( أتدري ما الفشة؟ لعلَّه يصيبه شيءٌ من الرّبغ 
فيهلّك) . 

فنسأل الله -تَبَارَكَ وَتَعَالى- أن يُوَفَّقَ هذه الأَمّة وأن يسدّدَها في الالتزام بكتاب ربّها 
وسُّنّة نبيّها صلى الله عليه وسلم والاعتصام بذلك» ونسأله أن يُهِيّىَ لها الدّعاة 
الصّادقين المخلصين الذين يلتزمون شريعة الله ظاهرًا وباطاء ويَشعرون بقل الأمانة 
وعِظّم المسؤولية في تربية شباب الأَمّة وقيادتهم إلى كل خير وتجنيبهم كل شر . 


أسألاللهأن يحتئّذلك . 
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ر رت 


قن لَهُ ار جَهَتَم 


(۲) أخحرحه البخاري رقم (5485 » ۷۲۸۳) و مسلم رقم (۲۲۸۳). 
)١(‏ الإبانة لابن بطة رقم (917)» ومناقب الإمام أحمد لابن الجوزي ص۸۲٠‏ . 


-۱۹- 


ارا لسميع الدعاء. وصلی الله على نينا عمد وعى آله وصحبه وسلم . 


والسسّلام عليكم ورحمة الله وبركاته : 


قاله بلسانه وراجعه بِبَنَانِه : 
مربيع بن هادي عم ا مدخلي- ڪان الله له - 
بمكة -حرسها الله وسائر بلاد الإسلام- لثلاث ليالٍ بَقِين لشهر ربيع الأوّل لعام ١٤١١۹‏ 
من هجرة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلّم 
قام بتفريغ هذه المحاضرة القيّمة : أبو معاذ الجزائري من مجالس الحدى للنشر والتوزيع 
جحزاه الله خيرات 
وقام بتنسيقها وعرضها على الشيخ -حفظه الله- : 
أخوكم في الله : أبو إسحاق الجزائري -غفر الله له- 


